فى ميكاذيكا الفقضاءء إذا أراد الرائد 
يُوَحَّه سفينَته تلقام وجهة محَدّدةٍ وكان 
قد عَسْرَ عديه تحقيق الحد المطلوب من 


التسا رع؛ فإنه يتخلى عن جزء من 
الهيكل الأساسئن لسّفينة» مضَّدَيًَا 
بتماسدكها البنيوي-< ليحقّق التوجيه 
والمناورة المطلوبين؛ فيتغيّر المسار 
آذيًا بشكل حاد. 


إلى حَدَّ بعيد. هذا "الفقه" هو ذاته ما 
ينتهجه المتأسلمون حزبيًا مع "'سفينة 


النّجاة" التي هي بذاتها العقيدةء في 
رحلة الدّيه المستياسن داخل فضاء 
العالميّة» حتى يُصار ‏ بهم أخيرًا إلى 
ثقبها الأسوّد مبتلعين.ء مُجَرّدين من 
عقيدة ودين. أو هوّدلجين 5 


ضمن هذا النسق العالمئ فهم منهم؛ 
قل : : خدمهم. فمن أصل :"إنه لجهاد تنصر 
أو استشهاد", إلى: "حرب لضمان 
الوجود".» من 0 ولا فرع. أيا كان 
شكل ذلك الوجودء والذريعة في ذلك: 
"الغاية” تبرر الوشسيلة" دائمًا. 


وإنّك إن تنظُن مَلِيًًا في بواعث الأقوام 
على الشّرك تجدها مُستحدثة من فكرةٍ 
شيطادية واحدة, وذلك عائدٌ لضعف كَيْد 
الشٌيطان؛ قال تعالى: (إِنّ كَيْدَ التدَيُطَان 
كَانَ ضَعِيفًا راساء: 406 . فكو واحدة قد 
ينسجم عليها المحدود والمجدودٌ والأوائل 
والأواخرٌء. والأمرٌ كُلُ الأمر أن تلك الفكرة 
قد نُْصَبُ فى قوالبت مختلفة المبانى 
منتشرة عبر المكان والزمان: أمّا من 
عرف الأصول وتمسّك بها فلا يضرّه -مع 
اسم الله- منها شيء . وإنّه ليعرفها 
-والعاصم الله- فكأتها لديه -جميعًا- 
متشابهة تشابّه الثّمرة بالثّمرة.ء وكذا فإِنٌ 
المتقلقل محروم الأصول لَهُْوَ من ينطلي 
عديه كَيْدْ الششديطان رغم كونه 'معدوم 


الإبداع والابتكار" في تضليل النّاس», 
فيظلم من الهمُلاك أنفسهم كان ما كان )2 
وإلا “فالطريق الرّنّاديّهُ -رغم التذقية 
والتمديص - واضهة المعالم لدى واضح 


الأصول. وهذه لُعمري أكبرٌ التّقم. 


فقدايضا:-. #قنال: "مود “الغاية  _‏ تون 
الوسيلة"»- فاتخذوا ‏ وسائط-> تقرّبهم 
-زلفى- إلى لله سدبحانه؛ فرفضهم الله 
ودعواهم.ء فلما كانت وسيلتهم لبلوغ 
غاية محمودة -وهي التقرب إلى الله- 
وكديلة .شركية 2 عاذ ذاكه على أضبل 


دينهم بالبطلان فكفروا أفواجًا.ء فكان أن 


وصغهم الله سديحانه بأنهم المغضوبُ 
عليهم في قرآن يُتلى إلى قيام السّاعة. 
ودكذا نحا المشركون القرشيّون2. فانظر 


كيف رد الله عليهم وعلى الذين من قبلهم 
وعلىٍ الآتين من بعدذهم القائلين بقولهم 
-ضمنا -. قال تعالى: (وَالدينَ اتَّكَدُوا من 
دونه أَؤْليَاء مَا نَغبْد هُم إلا لِيُقَريُونَا إل 
لله لقى إن الله يَخكم بَيْنَهُمٍْ في مَا هُم 
فيه يَخْتَلفُونَ إن الله لا يَهُدي من هُوَ 
كادي كقار انرس 10 


آية حاكمة في الباب؛ هم قوم نقضوا 
أصل الدين باتخاذهم الوسائط. وما من 
مشرك فوق الأرضي ولا تحتها إلا كان له 
في شركه شبهة وتأويلٌ يتذرّع بهء 
تسيا ناسين الرخحم إمامه في الباب, 
يقربوننا إلى الله رلغي 1" 0 0 
انثهج لسلوكها محض الكفرء فلاقوا من 
الله في نهاية الآية تكفيرًا عيذيًا مُستغرق 
المعنى بصيغة المبالغة لكل نفر منهم. 
«كفار». ولاقوا - التعيين تكذيبًا 
لدعواهم وردًَا لتأويلهم بصيغة غير 
مُستغرقة المعكى في لفتة دياذيّة ساحرة ! 
فبكفرهم ورّدهم الحجج الريّاذية ونقضهم 


الميثشاقت الأوّلَ المأخوذٌة عليهم كانوا 
مستحقين لهذا المعنى الضارب لمفصل 
البلاغة في الكُفر.ء أما التكذيب؛ فمع 
تحقّقه إلا أنّه جاء مَحَفَمَا من هالة 


المُبالغة. لأنَّ الله يعلم أنَ فيهم الجهلة 
والمُقلدين والمتأوّلين الذين قد يوافقون 
في زاوية من زوايا قلوبهم صدق الغاية؛ 
رغم ديام وصف الكذب المحض فيهم 
لذات الكفرء وهم غير ذوي غذر بنصٌ 
القرآن الصريحء فتأمّل هذا الشمولٌ 
المنصف العجيب. وسديحان الله ! 


أما اليوم: عَلْتْ في إثر اليهود جماعاتٌ 
تييع سنّنهم , فمنهم من قال زعمًّا: إن 
الغاية عندنا تطبيق الشريعة. ولبلوغ 
هذه الغاية دخلوا أبوابًا كان قد دخلها 
يهودٌ من قبل. وحملوا ذلك محمل 
الضرورة والمصلحة وتبرير الوسيلة 
بمحمودية الغاية!ا فدخلوا البرلمانات 
الطاغودية 2 والمجالين التشريعية, 
وانساقوا ‏ مع تيار النظام العالمي 
والمواثيق الدولية وشاركوا العلمانيين 


والتقوا معهم على الطاوات زاعمينٍ في 
كاكمية الله - طرحهم الغلما ننون وباءوا 


إن 
تان 
إحن 
ل ١‏ 
وت 
- 
ع 
إن 
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بغضب من الله وبخزي منه لا انفكاك لهم 


عنهُ ما عاد عليهم عيدٌ واخضّرٌ لهم 
عود؛ إلا بالتوبة! 

ومنهم من والى أعداء الله من الكفار 
والمرتدين زاعمًا أنه لا سبيل لتحقيق 
غايته المنشودة إلا بذاك. متذرّعًا 
بالاستضعاف وخذلان "الصّديق القريب", 
فقال: "إنّه لا حرام 0 ضوورة! 2 وإني 


لمضطرٌ و إِنمَا نَحْنْ صضلِحُون 
(البقق والحقيقة: ألا إنَهُم هم 
الْمْفْسدُونَ ولكترن لا يَشْعْوُونَ (البقة : 0002 
فإن الله أخبرنا بتكذيبكم لما كذب أسلافكم 
وأنمتكم في البابء فخوّنًا مساعيكم 
واستمسكنا بقوله وأطعناه, (وَمَن ُطع 
اللَهَ وَرَسُولَهُ فََدْ فَازرَ فوؤر عَظيمَا 
(الأحؤب:71)). 


فإذا كانت الغاية المبتغاةٌ غاية شرعية 
تعيّديّة. فكذلك الوسيلة تطرد معها 
الشريعة الكلي. وإنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا 
طَيّبّاء وكلَ بدعة فى الباب ضلالة لأنْ 
الأمر توقيفيٌ التحطل . فلما تنازع النّاس 
حول كددفيّة الوصول إلى تدديم الشريعة 
مثلاء مالت الطوائف المذكورة إلى فقه 
من جنس فقه اليهود والمشركين الأوائل» 
وإنما كان مبعث اللغط والغلط عند هؤلاء 
ذات المبعث الذي حمل أسلافهم من قبل 
على الإشراك. أمّا السّبيل: فلا سبيل 
لإسقاط الطاغوت وأجناده وأنظمته إلا 
بالجهاد التعبديَ المشروع. إنَّ في هذا 
الحلً الوحيد. الحل في سديف الصَديقَ 
الذي تجرّد من قرابيه ولم يُغْمَد ساعة 
من نهارء الحل كل الحلّ في احتذاء 
مثال الأوائل وتذكُر أمثالهم , ومن :يتنككت 
عن هذا السبيل يضلَ أيّما ضلال ولا 
يخرج عن بدعة أو كفرء كما بدر من 
هذه الطائفة ‏ في مزا عمهم تطبيق 
الشريعة بالوسائل الإلحادية وأن الأصل 
في الأمور الإباحة. وأن سلامة المقاصد 
تستلزم سلامة الوسائل وصحتها باطْرادٍ 
تامّء وهم ما طبّقوها ولن يطبقوها ولا 
يذبغي لهم . 


شذزغاء 13[١!‏ +«غرف: بالكفكن الشكفوات» من 
الأمور ثم جرّدها عن حقيقتها فأتاها 
تحت طائل "الصّرورة" و "الغاية ثبَرّر 


الؤسبيلة* “شان إذلنك. الكفن» بيبل. فيو افر 
فوق كفر وظلماتٌُ بعضها فوق بعضء 
فإنٌّ من قَصَّد هذا القصد قد عطل العلّة 


الغاديّة من خلق الخليقة.ء ومَرْسَل 
الرُسلء والسّئَنَ الكوزيّّة المترتدية على 
ذَيْنِْك الأمرين, قال تعالى: (وَمَا خَلَقفَْتْ 
الجن وَالإنن إل لِيَعْبُدُون. (الذاريات: 12)56 
فما الإيمان في صدر هذا الذي إذا دعته 
'الضَّروةٍ والمصلحة" إلى الكفر برب 


العالمين ليِّى وامتثل؟ وما حدود هذه 
الضّرورة التي ثعقطل أصل الدياة ورُكنَ 
الكون وما هي شروطها؟ وهل تنقطع 
وتكف؟ وما الذي يحدٌ من توسّعها 
وامتدادها كي لا نُصبح قاعدة متسلّطة 
على أدكام الشريعة ويّمها العذيا؟ 


قن كاي العو تبرّر م الكبائر 
من 5 تمامًا من ك0 قيود آلاين 
باسم "الضرورة" و"المصلحة"؟ ألا يكون 


في ذلك نسفٌ للثوابت التي يقوم عليها 
الإيمان وإلغاءٌ للعهد الذي بين العبد 
وربه؟ 


فإن الذي عرف الإيمان حق المعرفة. 
وعرف الكفر حق المعرفة. لم يكن ذيُفكر 
في إباحة ذلك الكفر للضُرورة ؛ لأنّه يعلم 
-دون حسّكة شك- أنه ليس بعد 
هذه الإباحة أ معنى لإيمان المرء 


وما بقي للعبودية يعد ها من غاية. وما 
بلسي للدياة من مقصد يتجاوز حدود 
الأهواء الشخصية والنفع العاجل. فبهذا 
المنطق يُصبح الدينئ متحض أداق لتحقيق 
المصالح الآذية وثلقى حين لا لبي تلك 
المصالح, » وينقلب من نظام إلهي شامل 
إلى وسيلة تعلو حينا وتطرح حيثا آخر, 


حسب ما ثمديه الظروفا وتقتضيه 
"الضروزت". حتى يستدكم الهوى على 
نفس المدبيح فينتقل من قالة: 'لا حرام 


مع ضرورة" إلى: 'لا كُفرَ مع مدياسة"! 


فتكون المصلحة طاغونًا يُعبد من دون 


الله ! ثم تكتشئف أن هؤلاء المذكورين لا 
يفقهون أيا من حدود هذه الضّرورة» 
وإنما يديحون كبرى الدبائر ويعطلون 


الأصل الأوّليّ والنهائيّ لذات «الحاجة»! 


فيكون أنَّهم محتاجون لذلك الكفر 
والمروق عن ملّة الإسلام؛ ويجرُون بذيل 
الويل على أتباعهم وطائعيهم فيُكفرونهم 
بالله العظيم من حيث هم يشعرون ولا 
يشعرون.ء فكان هؤلاء أَحَقَ بوصف 
"التفكيريين" من غييهم من الناس! , 

أمَا الكفرء ففي الشريعة المُحَمّدية على 


وجه الخصوص جاء الإكراه ضشسقطًا له 
بقدر شرعي مُدرك بالأدنّة. مُعلّمًا بشروط 
ثقال2» فإذا اجتمعت هذه الشروط في 


الحالة المعيّنة كان الإكراه. 


ولمّا ذكر الله الاضطرار في كتابه علّقه 
بأكل الميتة, وجعل الإكراة منوطًا_بالكفر . 
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ولولا أن الله العزيز سدبحانه أباح هذا 
القدر المشروط وجاء في الأخبار لم يكن 
لِيُصار إليه بَتَهَ. والفروق بين الأمرين 
معلومة بما لا يدع مجالًا للخلط فيها؛ فلا 
يسوَّى الإكراه الذي ينعدم فيه الاختيار 
بالصَّرورة المُصار إليها بمحض الإرادةء 
وهذا فرق جوهري لا حَيدَة عنه.ء وفي 
اذياب للإجماع دكايات» (وَنْكَنَ أكْثّرَ 
النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ (يوسف:21)) . (أَكْتَوْهِم' 
لِلْحَقَ كَارِهُونَ (المؤنون: 70)). 

وديس كر من دعن الإكراه ممن خلط 
بين مبيعبي الضرورة والإكراه بمقبول 
العذر عند الله إذا قبله الشاس حتى يأتي 
بالبينة؛ لأنّه ادّعى أمرًا خلاف الأصل. 
وإن كثيرًا ممن يزعم الإكراه يكون إكراهه 
من جنس إكراه فرعون السحرة على 
السحر.ء ساعة قالوا: (وَمَا أَكْرَفْتَنَا عَليْه 
مِنَ السّخر ه: 2)4)73 فلم يقبل منهم 
الاستعذار بالإكراه لانتفاء كافة شروط 
الإلجاء؛ لكن كُبل منهم الإيمان والإنابة! 
وهذه سبيلنا وما ندعو إليه2ء فديف بمن 
يُنزل الضرورة منزل الإكراه؟ بل كيف 
بمن ينزل الحاجة هذا المنزل؟ فسدبحان 
الله ! 


وأخيرًا: الأصول جيوش يُسنّد الجأشٌُ 
إليها إذا حمي وطيس الفتن. فمن غُدِم 
الأصول حُرِم الوصولء, ومن استند إليها 
فإنّه مُعاذ من نزغات الشدٌّياطين ونزوات 
السلاطين .2 فاللهم إنا نعوذ بك من 
الحور بعد الكور.ء والحمد لله ربّ 
العالمين. 


